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 خطاب الهوية الوطنية في الشعر الجزائري الحديث"من جغرافيا الذات إلى جغرافيا المكان

The discourse of national identity in modern Algerian poetry 
"from the geography of the self to the geography of the place 

 
  *خرفي الصالح محمد

  )زائر(الججيجل -محمد الصديق بن يحيىجامعة 1

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

                                                           

  .خرفي محمد الصالح*

 :الملخص

عنـــد الشـــعراء الـــذين عاشـــوا يعـــالج المقـــال خطـــاب الهويـــة الوطنيـــة في الشـــعر الجزائـــري الحـــديث مـــن خـــلال المكـــان الجزائـــري خاصـــة 

تعبر عن الهويـة  إرهاصات الثورة ، و الثورة نفسها، وفرحة الاستقلال ، إذ حضرت أمكنة جغرافية كثيرة في المتن الشعري  الجزائري الثوري 

نحـاول أن عر إلى آخـر، ( الجبل، الأوراس ، السجن ، الصحراء، القرية ، البحر...) بصور مختلفـة تفاوتـت مـن شـاالوطنية والذات الجزائرية 

 نبرز بعضا منها هنا .

 .المكان الثورة، الشعر، الهوية، الخطاب،:يةلكلمات المفتاحا

Abstract: 

The article deals with the discourse of national identity in modern Algerian 

poetry through the Algerian place, especially for poets who lived the harbingers of 

the revolution, the revolution itself, and the joy of independence, as there were many 

geographical places in the body of revolutionary Algerian poetry expressing the 

national identity and the Algerian self ( mountain, Oras, prison, desert, village, sea...) 

With different images that varied from one poet to another, we try to highlight some 

of them here  .  

Key words : discourse, identity, poetry, Revolution, Place. 
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 مقدمة:

كان الطلل قديما يعبر عن الهوية والفقد، ومع إعراض الشـعراء عـن الأطـلال، بـرزت أمكنـة أخـرى تـبرز الهوية،تشـبث 

حيــث  ،وتجلــى ذلــك في شــعر الــوطن، الــذي لم يكــن موجــودا �ــذا المفهــوم مــن ذي قبــل ،�ــا الشــعراء، لأ�ــا أمــاكن بديلــة

بصيغة الجمع، وأصبح هو الذي يهيج الأشواق لما فيه من ذكـر�ت و دلائـل عـن الـذات ، فكثـُر عنـد  اأضحى المكان مفرد

بط به الشاعر، كلمـا تحققـت إنسـانيته لأن الوطن هو الهوية و الانتماء و القضية ،و كلما تعلق وارت ؛الشعراء ذكر الأوطان 

و كَمُلــت مثلــه العليــا لأنــه " المكــان الأول الــذي يتجــذر في الــذات الإنســانية ، هــو البــؤرة المركزيــة الــتي تســتقطب تفاصــيل 

و قد امتزج ذكـر الـوطن �لحـديث عمـا يعانيـه مـن ظلـم  1الحياة الشاملة و النواة الخفية التي تتمحور حولها التجربة الشعرية "

لأن الشـاعر آمـن بـه  ،و تعسف و استدمار وفقـــد وضياع، كما ارتبط ذكره �لدعوة إلى النهوض لتخليصه  من كل القيـود 

دة فهــذا الارتبــاط �لــوطن حاجــة حميميــة ، فقــد ينقطــع عنــه  أو يتغــرب في أمكنــة بعيــ ،خلاصــا وأضــحى حبــه عنــده شــريعة 

  عنه لكنه يحمله بداخله . 

بصـورة أو  -وتزداد حاجته إليه كلما تعمق إحساسه بضياعه،ولا يجد العزاء إلا في ذكره ،و يمكـن عـد شـعر الأطـلال

حـــنينا إلى الد�ر مشو� �لذكر�ت و الحـب و التـوق إلى الحبيبـة و الأ�م الخالية،فــ " الـوطن فكـرة غافيـة لا يوقظهـا -�خرى

راء �لتحنان و الغناء ، و إذا كان الانسان يرتبط شعور� �لمكان الذي ينبت فيه و تمتـد فيـه جــذوره فـإن توسـيع سوى الشع

دائرته ليشمل رقعـة عريضـة تتمثـل فيهـا خواصـه الطبيعيـة و البشـرية و تعميـق وعيـه الفطـري بـه يعـد نموذجـا لصـناعة المثـال و 

بوســع الانســان عنـد ممارســتها أن يـرى ذاتــه و ينشـد أحلامــه و يشــكل  التعلـق بــه ،و هـي صــناعة شـعرية في صــميمها حيـث

انتماءه للعالم الصغير وهو لا يفعل كل ذلك إلا إذا تلبس بحالة شعرية كأن يصبو إلى مرابـع لهـوه و طفولتـه أو يتوجـع بتـذكر 

لخــلاف فيـه ، وهـي الـتي تحفــز ماضـيه و معالمـه . و(هـم) في كـل ذلــك ينشـدون توليـد صـورة مثاليــة للـوطن  �لتوافـق معـه أو ا

  2قسماته  في ذاكرة الأجيال. " 

وقــد كــان الشــعراء أكثــر تشــبثا �لــوطن مــن أبنــاء الــوطن الآخــرين و أمــلا في المســتقبل   مــن غــيرهم لأ�ــم تجــردوا مــن 

�لوطــن لكننـا قـد  الأهواء و المنافع و المطامع ، فكانوا صادقين مع أنفسهم و مع شعو�م و تركوا قصائد تنمو حبا وارتباطا

نجد التميز و التفرد في التعامـل مـع الـوطن مـع الشعــراء الإســـلاميين الـذين لم يـرتبط الـوطن عنـدهم �لشـعارات و لا �لحـدود 

الإقليميــة ؛ فــالوطن عنــدهم  يســتمد جــوهر وجــوده مــن الإســلام و يــرتبط بــه في كــل الحــالات و الظــروف ، و هــو الخــيط 

ـري و الشاعر و الوطن ،  فـ " قصـيدة الـوطن قـد نجحـت علـى أيـدي الشـعراء الإسـلاميين المعاصـرين الرابط بين النص الشعــ

في التعبــير عــن هــم الانســان المســلم الــذي يرجــو أن يشــكل مطــامعهو أحلامــه وفــق الإســلام  و وفــق وطــن عزيــز كمــا أ�ــا 

ربي المعاصــر لفــترة طويلــة مــن الوقــت ، و الــتي خرجــت �لــوطن مــن تلــك التعــابير الرومانســية الحالمــة الــتي شــهدها الشــعر العــ
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حولت الوطن إلى موضوع للغناء و الطرب و أوقفت الإنسان المسلم على حقيقـة مدهشــة وهـي أن الـوطن الجغـرافي لا خـير 

و لــذا نــرى الشــعراء  و هــم يقفــون ضــد هــذه الأقــاليم الممزقــة بصــراحة عاريــة تمامــا و بتحــد  ،فيــه إذا لم يعانقــه وطــن روحــي

اضح . و في الوقت نفسه يطمحون إلى وطن إسلامي كبير و قد ألحت عليهم هذه القضـية الحاحـا كبـيرا لأ�ـا آخـر الأمـر و 

  و قضية أمتهم و شعبهم المغلوب على أمره .        3قضيتهم الشخصية " 

  :خطاب الهوية الوطنية في الشعر الجزائري الحديث

ري الحـديث مـن خـلال المكـان الجزائـري خاصـة عنـد الشـعراء الـذين عاشـوا برز خطاب الهوية الوطنية في الشعر الجزائ

إذ حضـــرت أمكنـــة جغرافيـــة كثـــيرة في المـــتن الشـــعري  الجزائـــري  ،إرهاصـــات الثـــورة ، و الثـــورة نفســـها ، و فرحـــة الاســـتقلال

قرية ، البحـر...) بصـور مختلفـة الثوري  تعبر عن الهوية الوطنية و الذات الجزائرية ( الجبل، الأوراس ، السجن ، الصحراء، ال

تفاوتــت مــن شــاعر إلى آخــر ، بــل حــتى عنــد الشــاعر نفســه ، و قــد كــان المكــان الجغــرافي صــورة لجغرافيــة الــذات و مــدعاة 

لاستحضــار الماضــي و التأمــل في الحاضــر،رجع إليــه الشــاعر الجزائــري وذلــك مــن أجــل التعبــير عــن الــذات و المقارنــة بــين مــا  

و جاهلــة  و  ،لكنهــا أصــبحت حزينــة  ،.فقســنطينة مــثلا  عنــد الشــاعر صــالح خبّاشــة، مجــد وحضــارة كــان و مــا هــو كــائن 

وقــد عــاد الشــاعر إليهــا ليقــارن بــين الماضــي والحاضــر ســاردا �ريخهــا متحســرا  ،فقــيرة، تعــاني مــن ويــلات الاســتدمار الفرنســي

  على واقعها داعيا إ�� لأخذ العبرة   :          

نَاهَا     و هلْ حَوَتْ كُتُب التاريخِ مَعْنَاهَاتلك المدينةُ    هلْ في الأرضِ مَبـْ

  مدينةٌ أَحْكَمَ الباني لها أسُُسًــــــــا     مُثـْلَى و أتقنَ بعدَ الوضْعِ أعلاهَا

هَــــــا   أ�لها العُرْبُ حظاً كان مُسْتــَـــلَبًا      و عِزَّةً عَبِقَتْ في الحيِّ رَ�َّ

  و ترقَّت في مداركِِــــهَا      الدينُ هذَّ�اَ والعـــــــــــلمُ رَقَّاهَا فاستعْرَبَتْ 

  � قومُ مالي أراهَا غيرَ ضاحكــــةٍ       و غيرَ �شطةٍ و البـِــشْرُ عَاداهَا

  من ذا رَمَاهَا ومَنْ أبدى لها جمَُلا       مُكَدَّرات و مَنْ �لســـوءِ آذاهَا

  هَااخْرَ أُ بعد يَـقْظتَِهَا        بل آَذنت برحيلٍ نحو �متْ قسنطينةُ مِنْ 

  إنْ كُنَتَ ذا فكرةٍ قارنْ بحاضِرها         ما فاتَ من عهدِها أ�مَ نُـعْمَاهَا

  4تلقى دلائل لا تحُصي لها عددًا         الجهلُ و الفقرُ أولاها وآداهَا 

فقــد تغــير حالهــا و ســاءت أ�مهــا، و بقيــت  –الشــاعر  يــوم –فقســنطينة كانــت و كــان ا�ــد و العلــم لهــا أمــا اليــوم 

الــذكرى.وعلى خــلاف الشــاعر صــالح خباشــة كانــت نظــرة الشــاعر مفــدي زكــر� إلى  قســنطينة فهــي  رمــز البهجــة و طريــق 

،لكــن الــذات الــتي تناولــت -قســنطينة –لعبــادة الله ، لمــا تمثلــه مــن دلائــل وجمــال طبيعــي خــلاب . فالمكــان الجغــرافي واحــد 
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كـان مختلفــة، فاختلفالتشـكيلالفني، تبعــا لاخـتلاف الظــروف النفســية و السـياقات الــتي كتـب فيهــا الـنص وكــذا  الأهــداف الم

التي يتوخى الشاعر بلوغها من خلال ذكره له؛ فالشاعر مفـدي زكـر� منبهـر �لجمـال الطبيعـي للمكـان و هدفـه الأسمـى هـو 

  إبراز هذا التميز :

  خاصرها     و خاصرته، كأن الأمرَ مقصــــــــــــــودُ  �لهوى، نشوانُ !وادي الهوا

  ! !نَّاهُ داوودُ غــَـــــــــــلدى خريرٍ من الأمواهِ ،تحَْسِــــــــبُها     لحنًا منَ الخلُْدِ،قد

  الكوثرُ العذبُ، يحَْكيها و يحَْســـــدها     وحوضُها الحلو، مثلُ "الحوضِ" مَوْرودُ 

  الحسانِ سَــــــرَتْ      لُطْفا،ٌ يرُاقصها في الروضِ أمُْلــُـــــــــــودُ و نسمةٌ، مثلَ أنفاسِ 

  ! !...و الليلُ،يكتمُ من أسراره عجـــــــــــبًا      يخشى الصَّباحَ،كأنَّ اللـــــــــــــيلَ �رودُ 

  ــــــــــــــدُ �رُ ا�رةِ ،قد ضُمت كواكبــــــــــــه      كأنَّ أنجُمه الحَيرْى، عناقيــــ

  مناظرُ ،من صنيعِ اللهِ ،قد مُلئـــــت      سحراً و شعراً ،�ا الخلاقُ معبــــودُ 

  5وكلّ شيئ" بسر�" اليوم مغتبط      و كل شيئ " بسر�" اليوم محسودُ 

الموضـوعي ،  فالشاعر مفدي زكر� على الرغم من حماسه الثوري ، اهـتم بجمـال المكـان ، و جمـع   بـين الـذاتي و     

فجلال الأحداث لم يمنعه من الاهتمام �لوجه الآخر للمكان ، ز�دة على أن قسـنطينة تشـكل معقـلا مـن أهـم المعاقـل قبـل 

  الثورة.  

كمـا ارتـبط الشـاعر الجزائـري �لمكـان الـذي ولـد فيـه ،أي بذاتـه، لأن لـه وقـع خـاص في نفسـه ، و يحمـل ذكر��ــو     

ـــه  فــــ  " الارتبـــاط � ـــة مســـتمرة في ذاكرت ـــذين يعيشـــون طفول ـــد الشـــعراء ال ـــة لـــدى الانســـان لا ســـيما عن لمكـــان حاجـــة حميمي

�لأسرة و الحـي و البيت ...حيث تتوالد الدلالات تجربة العمر كله وتتحـد صـورة  ،أعماقهم غنية �لحس و الخيال و الحلم 

مثلمــا نجــده عنــد الشــاعر عبــد 6اغــترا�م في أمكنــة بعيــدة "لــيهم حــتى بعــد انقطــاعهم عــن هــذا المكــان و إبكــرا أبديــة �لنســبة 

-ولايـة بـرج بـوعريريج -الكريم العقون في قصيدته " ذكر�ت و عهود " التي كتبها بعد عودته إلى بلدة برج غـدير (موطنـه )

صـل بعـد أن أثقلتـه إذ عاودته ذكر�ت الطفولة و أشجان البراءة قبل الرحيل منها؛ و بعد عودتـه عـاد للطبيعـة الجميلـة و للأ

الهمـــوم و كـــره مـــن الضوضـــاء و حيـــاة المدينـــة المثقلـــة ، فأحيـــا الطفولـــة فيـــه و أعـــاد الـــذكر�ت الجميلـــة و لـــو علـــى المســـتوى 

  الشعري :    

  قدْ عدتُ للنهرِ ا�يبِ ظامئًا أطْفِى الزفيرْ 

  متسليًا بجمالهِ الأخاذِ أنُْصِتُ للخريرْ 

  قلبي الكسيرْ أمحُو همومًا جمةً قد لازمتْ 
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  � �رُ عدتُ إليكَ أسبقُ فرحتي وقت المسيرْ 

  لنرى النسيمَ الحلوَ داعبَ وجْهَكَ الصافي النضيرْ 

  إني سئمتُ حياةَ أبناءِ المدائنِ و القصورْ 

  و هجرتُ ضوضاء تموتُ �ا المشاعرُ و الضميرْ 

  فرجعْتُ أنتهبُ الخطى مُتـَيَممًا بُـرجَْ غديرْ 

  مدى العمرِ  القصيرْ  وقضيت يومًا جميلاً من

  فوق المروجِ الخضرِ ما بينَ الحشائشِ و الزهورْ 

 7أحيي عهوداً عذبةً قضيتها طفلاً غريرْ 

فالقصـــيدة ارتكـــزت علـــى الجمـــال الطبيعـــي لـــبرج غـــدير؛ علـــى النهـــر والزهـــور و المـــروج  و الحشـــائش.. علـــى العـــالم  

جميل.والقصيدة طويلة جـاءت في شـكل قصصـي يشـير فيهـا، إضـافة  المناقض لعالم المدينة الصاخبة ، و المعادية لكل ما هو

إلى مــا ســبق ، إلى شــدوه مــع الأطيــار وعبثــه �لميــاه و تظللــه في الغــا�ت و اســتمتاعه ��ت الجمــال.فتحقيق الآمــاللا يكــون 

ت بســطيف، مــوطن إلا في بــرج غــدير عنــد الشــاعر عبــد الكــريم العقــون،و مثلــه كــان الشــاعر الربيــع بوشــامة مــع مدينــة قنــزا

  الولادة الذي عاد إليه ليلاقي روح الوجود :   

  حبذَا العينُ في حمَُى قنَـــْـــــــــزاَت       موطنُ الآ�ءِ و الأمهات

  و مرادُ الأحبابِ و الأهلِ جمعًا مِن أخِ ذيِ القربِ ومنْ أخوات

  � هوا قنزات الكريمة سقيا        بك من مؤنس لطيفِ المآتي

  8روح الوجودِ إنْ طافَ همٌّ       و غداء الإحساسِ و الملكاتأنتِ 

تبـــين ارتبـــاط الشـــاعر  -لهـــا مبررا�ـــا نظـــرا للمرحلـــة التاريخيـــة  -و القصـــيدة علـــى مـــا فيهـــا مـــن هنـــات و ســـقطات    

وعــي قــد يكــون الجزائــري بمســقط رأســه و مــوطن الصــبا و بذاتــه ،و وعيــه �لمتناقضــات الكبــيرة بــين الباديــة و المدينــة، و هــو 

منبعثا من نمط المعيشة في المدن المتسمة �لسمات الغربية.وهو شيء تحول مبكرا إلى المعارضة الخطرة بـين المدينـة/الآخر ، و 

  البادية /الأ�. 

كما قد تكون للشاعر الجزائري رؤ� مستقبلية يعبر عنها من خـلال المكـان ، أو يتنبـأ مـن خلالهـا  بمـا سـيحدث       

مثلمــا تنبــأ الشــاعر حســن بولحبــال عنــد مناجاتــه للقمــر �لصــعود إليــه ،  ،القريــب أو البعيــد المحــدد أو غــير المحــدد للمكــان 

هل يرضى القمر  �ن يداس �رجل أسافل الناس؟ :                                                                                  ،فكان التساؤل الشعري  

  أحقاً �  جمالَ الكونِ حقًا     ستصبحُ بعدَ عِزك مستــــــــرقاَ
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  و تعلوكَ الأسافلُ مــــن أ�سٍ     رأيتَ فعالهم غرً� و شرقــًــــا

  و ترضى أن تسيرَ على بساطٍ     من الأنوارِ أرجلُهم و ترقــى

  اتقـــىأجل جبينك الدرّي عنــــهم     و أرغب أن تكونَ عليه 

  9عبدت على شبابك في دهور     فهل ترضى بعهد الشيب رقَّا ؟ 

وهــذا القمــر إضــافة إلى بعــده الحقيقــي لــه بعــد مجــازي ، فهــو الجزائــر الــتي تعرضــت للاحــتلال بعــدما كانــت عزيــزة ،  

فوطأ�ــا أقــدام مدنســة �لعــار و الجريمــة ، فجعــل الشــاعر  القمــر معــادلا لهــا  دلالــة علــى رفعتهــا وسموهــا. و مــن خــلال هــذه 

اعر الجزائري  أن يصل الخيط بينه وبـين القمـر ، في حـوار ذاتي ، مفتخـرا �ن المقاربة المكانية بين مكانين مختلفين يحاول الش

و رمــز لجيــل  ،مــا نقــوم بــه لابــد أن يســمع حــتى في القمــر لعظمــة الحــدثو جــلال الخطــب . فالشــاعر و القمــر صــوت واحــد

  الصالح �وية:      جديد يؤمن �لصراع لأجل الخلاص، و التضحية من أجل انتصار الثورة ، مثلما فعل الشاعر محمد

  كوةَ النّورِ  .... أ� ذاك الولوعْ 

  رددّي لحنًا شرودًا في الضلوعْ 

  و اسكبي النورَ وفواحَ الطيوبْ 

  فقلْ ليِ .. ما مداكْ ؟ ،سوف لا أحكيِ 

  ما وراءَ الفُلْكِ، ماذا من حفيفْ ؟

  هناكْ ؟ ،أيّ أقدارٍ .. و أجيالٍ 

  10كمْ قرونٍ قد ذَوَتْ تحتَ سناكْ ؟

لتساؤل مشروع ، و مهمة الشاعر هي إ�رة هذه التساؤلات و البحث عن إجا�ت لهـا ،و خطابـه للقمـر مؤسـس فا

في أن يـــرى الجزائـــر حـــرة ، و يـــرى  -بصـــيغة الجمـــع –علـــى خلفيـــة أن الجزائـــر برفعـــة القمـــر  و لـــذلك فـــلا عجـــب أن يقســـم

  صباحها القريب : 

  قد قسَمْنَا و خطوَ� لنراكْ 

  ا � ر�حْ عانقينا و ادفعين

  فعناقُ الموجِ قد شدَّ الشراعْ 

  واخبري الأقمارَ عنَّا والصباحْ 

 11أننا جيلٌ جديدٌ .. للصراعْ.
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فـإذا كـان القمـر قـد أضـحى مـن الرمـوز الشـعرية الـتي تـرتبط  ؛فجمال الكون �لنسبة للشاعر الجزائري متعـدد الأوجـه 

يين)فإن في الجزائــــــــر العديــــــــد مــــــــن مظــــــــاهر الجمــــــــال �لجمــــــــال الكــــــــوني ،عنــــــــد معظــــــــم الشــــــــعراء العرب(خاصــــــــة الرومانســــــــ

الطبيعي.فالصــحراء الجزائريــة ،هــي أيضــا مظهــر مــن مظــاهر الجمــال الكــوني الرائــع ، كــل شــيء فيهــا جميــل في عيــون الشــاعر 

              الأخضر السائحي،فهي الجمال البديع و السحر و الصفاء  :                                                         

  لستُ أدري أأنتِ أرض دحاك اُ� أم أنتِ � رمالُ سماءْ؟

  الجمالُ البديعُ والسحرُ والروعةُ والطهرُ والسنا والصفاءْ؟

.........  

  و هي في الليلِ كالنهارِ جمَاَلٌ     راحَ يغُري صَبَاحَهَا والمساءْ 

  غــِـــــنَاءْ هافيفكأنَّ السكونَ فيها حَـــــراَكٌ     و كأنَّ السكونَ 

  لتودّ  النفوسُ لو تحتويهـــَــــا     وهي أفقٌ لا ينتَهِي و فـَضَاءْ 

 12ليسَ فيها مثلُ العبادِ نفَِــــــاقٌ      و ليس فيها مثلُ العبادِ رَِ�ءْ    

و لار�ء ، و فالصـــحراء علـــى رحابتهـــا سمـــاء أرضـــية ، تختصـــر الجمـــال و البهـــاء في الليـــل و النهـــار ، لا نفـــاق فيهـــا 

بذلك فهي الملاذ الذي يلجأ إليه الشاعر من عـالم البشـر الملـيء بكـل المتناقضـات ، و تصـبح الصـحراء هـي الأنـيس البـديل 

  للذات و هي الهوية المتجذرة في الشاعر ، فالمكان يعوض الإنسان و يجعله يستمر أكثر.

في وصــفه للصــحراء ، إذ اســتعرض مفــدي جملــة  ولا يختلــف الشــاعر مفــدي زكــر� عــن الشــاعر الأخضــر الســائحي،  

مــن المشــاهد الصــحراوية ، واصــفا إ�هــا مــن الخــارج دون التفاعــل معهــا أو مشــاركة وجدانيــة، إذ ســيطر الجانــب المــادي علــى 

الجانـــب الروحـــي ،و اكتفـــى �لاســـتعراض الوصـــفي  فقـــط ، دون التغلغـــل أو الانـــدماج في المكـــان ، وإن كـــان المقطـــع قـــابلا 

ة �نية دالـة علـى النظـرة صـوب المكـان مـن الزاويـة الجيوسـتراتجية الـتي كـان الاسـتدمار يتخـذها كنظـرة أساسـية، وهـذا مـا لقراء

  يبرر الرؤية الباردة بعض الشيئ صوب مكان دافئ مثل الصحراء  :        

  �ا تنسابُ ثروتنُا انســـــِـــيَا�َ  نٍ   وفي صحرائنَِا جنَّاتُ عَدْ 

  ا الكُبرى كنوزٌ    نطُاَردُِ عن مواقِعهَا السَّحَا�َ وفي صحرائنَِ 

رٌ و تمرٌْ  كلاَ الذهبينِ : راق �ا وطـَــــــا�َ    وفي صحرائنَِا تبِـْ

  وفي واحاتنِا ظلٌ ظليـــــــلٌ   تفورُ به نواعرهُا حـــــُـــــــــــبَا�َ 

  ـــِـــذَا�وفوقَ سمائنِا قمرٌ منـــــــيرٌ   نطارحُِه الأحاديثَ العـ

  وتحت خِيَامنا انحبستْ عيونٌ لها"هاروتُ"قدْ سَجَدَ احتِسا�َ 
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 13يراقصُ رمْلَهَا الذهبيّ شمسًا     تودّعه فيمْنـَعُهَا الذَّهــَــــــا�َ 

إلى المكـان الواسـع الحاضـن للكــلّ  ، إلى  -الصــحراء  –وقـد يرتفـع الشـاعر مفـدي زكــر� عـن المكـان المحـدد جغرافيـا  

ئر الجغرافيـا و التـاريخ و الهويـة، ليرسـم حقيقتهـا و صـور�ا ، و يجعـل نصـه الشـعري كتـا� يقـرأ عـبر الأجيـال ، و صـور�ا الجزا

  ترتسم في ذاكرة كلّ جزائري محب :

  !إن الجزائرَ قطعةٌ قدســـــــــــــــــــــيةٌ     في الكونِ لحنها الرّصاصُ و وقَّعـاَ

أزليةٌ، أبياتـــُـ   !ـــــــــــــــــــها      حمراءُ، كان لها" نفمبرُ" مطلـــــعاو قصيدة ٌ

  نظمتْ قوافيها الجماجمُ في الوغى      و سقى النّجيع رويَّها، فتدفَّـعَــــــــا

  تْ       شعبًا إلى التحريرِ شمرّ مسرعــــــــاظـــــــغنى �ا حرّ الضميرِ، فأيق

  14ـــــا        و رأى �ا الأعمى الطريقَ الأنصعاسمع الأصم رنينها، فعنا لهـــــــــ

و ســتبقى الجزائــر ، تلهــم الشــعراء إلى أبــد الآبــدين لأ�ــا ذاتــه، فالشــاعر صــالح خــرفي كــذلك ســار مثــل مفــدي مــن  

جرجـــرة، الشـــريعة....)هي جــزء مـــن الجزائـــر بصـــيغها  ،الجــزء إلى الكـــل  ، فـــالأوراس أو الأطلـــس أو أي جبــل ( الونشـــريس 

،فهـو قـد  أحبهـا  15أرضـي،جزائر) الـتي تـواترت كثـيرا في دواوينـه الشـعرية ،و طني ،اللغوية المتعددة في النص الشعري( بلادي

حبهـا، مثلما أحب قيس ليلى، فكانت الجزائر محور القول الشعري عنده ،و الحب الذي  ينبض  قلبه به،و لن يتخلى عـن 

  العمر التي لن يرضى عنها بديلا :  ةحتى يوسد في الترب،فهي حبيب

  حبيبةَ العمرِ ضُمِّي �لوفاءِ يدِي    و استنزليِ برفيفِ العـينِ حُلْمَ غديِ 

..........  

، نبتعدِ  نيا �جمــــــــــعِها   شِبَاكُ سُوءٍ، فهاتي الكفَّ   حبيبتيِ هذه الدُّ

  ءِ بسْمَـــــتِهِ   و نسْتَشِفُّ مآسي الأرضِ من بعدِ نغُازلُ البَدْرَ في عليا

لَةِ الحبِّ ،تجلُو،و صمةَ الكَمَدِ    و ننثر الزَّهرَ فوق الأرضِ نعمُرُها  بقُبـْ

.........  

  هَيَّا إلى روضةٍ تغْفُو مرابعِــُــــــــــها     ما بين خفقةِ روحٍ، أو وفاءِ يدِ 

  تْ  عينُ الحبيبِ ��ى من رُبىَ بلدِيجزائرُ الأملِ الزَّاهِي، فما اكتحل

بْدعِِ الصَّـمَدِ  
ُ
  16كباقةٍ من بديعِ اللونِ، ما رفعتْ     صلاةَ شُكْرٍ لغيرِ الم

الشاعر الجزائري عاد إلىالمكان الجزائـري و إلى الطبيعـة رمـز القداسـة،في مختلـف مظاهرهـا ،ليـبرز هويتـه  وذاتـه وإن لم ف

ردهــا في متنــه الشــعري ليــتم موضــوعه و يســتوفي معنــاه فقــط، وقــد يــربط بــين المنظــر الطبيعــي يتفاعــل معهــا في كــل مــرة ، وأو 
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المادي  و الفكرة السياسية على غـرار مـا مـرّ بطريقـة غـير مباشـرة في وصـف الصـحراء عنـد مفـدي زكـر�، و هـو الأمـر الـذي 

  نجده عند الشاعر أحمد سحنون في مناجاته للبحر :  

  ــــــــــمْ    � أيهّا البحرُ الخضمْ ماذا بنفسكَ من ألَــَ

  �م الخلائقُ كلّهـــُـــــــــــم     و بقيتَ وحدكَ لم تنمْ 

  و أرى العُبُوسَ على محيّا  كَ الجليل قدِ ارتســــــمْ 

  � بحرُ ما هذى الشكاة    ألستَ توُصف �لعظــــــمْ 

  ــــمْ يقُ ذِرعا كابــــــــنِ  آدم �لوجودِ و ما انتظــضأت

  أتضجُّ من عبثِ السياســــــــةِ  كم أ�دَ و كم هَـــــدَمْ 

  ضَــــــــمْ تَ أتضجُّ من شرفٍ يدُاسُ     و من حقوقٍ تُـهْ 

  17أتضجُّ من حرٍ يـــُـــــهَانُ     ومن وضيعٍ يحُْــــــــتـَرَمْ 

البحــر إنســا�  عــاقلا واعيــا ، بمــا الــذي تمثــل  -أي خطــاب الــذات -لكــأني  �ــذا الخطــاب موجــه إلى الشــاعر نفســه 

يحــيط بــه ، فكــان محــور نصــه ، البحــر المعــروف �تســاعه و عمقــه و عــدم مبالاتــه بمــا يحــيط بــه و حفاظــه علــى  الســر مهمــا 

سمع...ليكــون عنــده واعيــا بمــا يجــري مــن ظلــم و تعســف و إهانــة، و هــذا دليــل علــى كثــرة المظــالم وضــياع الحقــوق الماديــةو 

  المعنوية .

)،و اســـتعماله كوســـيط للتعبـــير دليـــل علـــى 1937ة الشـــاعر أحمـــد ســـحنون إلى البحـــر في وقـــت مبكـــر (ســـنة فعـــود

إحاطتــه �لمخــزون الشــعري العــربي الــذي وظــف موضــوعة البحــر، مــع ربطــه �لهــم الــوطني و الفكــرة السياســية الــتي تلــح علــى 

كأ�ـا الرمـز   ،رة، وصـورة متألقـة بمختلـف الأبعـاد الشاعر دون رمز أو إيحاء فـ " البحر عند سحنون قصة حب كأ�ا الأسطو 

ان في وجوده، ويتقفاه الشـاعر في نــصوصه ،مجــسدا مـن خــلال معـــرفة  و خـبرة �لمكـان ،و سنالاالكلي المثال الذي ينشـده 

 18نظرة عشق وإكبار للطبيعة كآية من آ�ت الإعجاز الإلهي في خلق الكون "

مكـان للإلهـام و صـورة واقعيـة ينشـد مـن خلالهـا الشــاعر  ،خـرآفـالبحر مثـل القمـر أو الصـحراء أو أي مكـان طبيعـي 

  يجابي مع الموضوع . الجزائري الحقيقة ، دون العودة إلى الحلم أو الخيال الذاتي ،و التفاعل الا

لا يمكننــا فصــله عنــه ـ فإننــا نعــذر  الــذي-لكــن إذا وضــعنا ذلــك الــتراث الشــعري في إطــاره التــاريخي و الاجتمــاعي

الشــاعر الجزائــري علــى هــذا التنــاول و هــذه الــرؤ� الشــعرية الــتي مــا فتئــت تتغــير مــع ثــورة نــوفمبر الــتي أوجــدت حركــة شــعرية 

أو مضــمو�  لأن " الشــعر خــروج مــن ســكون اللا�ريــخ إلى حركــة التــاريخ و هــو �ــذا  مغــايرة بنيــة و لغــة  و صــورة ، شــكلا

  19عل ثوري من الطراز الأول " المعنى ف
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وقد تجلت هذه الحركية في الثورة على الشكل التقليدي للقصيدة العربية ، إذ بـرزت قصـيدة التفعيلـة عنـد أبي القاسـم 

ســـعد الله،و أبي القاســـم خمـــار،ومحمد الصـــالح �ويـــة ،و غـــيرهم مـــن الشـــعراء مـــع بدايـــة الثـــورة التحريريـــة ، فكانـــت الثـــورة علـــى 

فرنســـــــي مواكبـــــــة لثـــــــورة الشـــــــعراء علـــــــى البنيـــــــة العامـــــــة للقصـــــــيدة العربيـــــــة...بفعل تغـــــــير المضـــــــامين الفكريـــــــة و المســـــــتدمر ال

السياسيةوالاجتماعية،مباشــرة مــع الثــورة الــتي أنتجهــا الشــعر الثوري،والــذي في الوقــت نفســه واكــب الثــورة التحرريــة  ، بعــدما 

                                                                           أنتجت ثورة الشعر ثورة نوفمبر .                      

وقــد تشــكلت علاقــة الشــاعر الجزائــري �لمكــان الهويــة ضــمن ســياق الــوعي التــاريخي  الجديــد ، فكانــت الــرؤ� مخالفــة 

بنــاء الصــورة الشــعرية الجماليــة. بــل تطويــع هــذا المكان،ل،للســابق تمــازج فيهــا الــذاتي �لموضــوعي دون الخضــوع لســلطة المكــان 

  ط الشاعر الجزائري �لتاريخ الوطني والأحداث المتتابعة،جعله يكون في محور الفعل الثوري لا على هامشه .               افارتب

الصورة الجمالية عند جيل الثورة استمدت عناصرها من الصورة التاريخيـة ، و تحـول المكـان الجغـرافي  إلى عنصـر هـام و 

بل أصـبح يشـكل مركـز الـنص  مـن الناحيـة الفنيـة  ،في بناء النص الشعري الثوري الجزائري دال على الانتماء و علـى النضـال

  كما شكل مركز الثورة من الناحية المادية .              

" الجبـل رمـز ر في عمـق رؤيـة الشـاعر مـن جيـل الثورة،فــ ذوقد كان الجبـل هـو المكـان المركـزي التـاريخي الأول الـذي تجـ

للثــورة الـــتي الــتحم �ـــا الشــاعر،و تقمصـــها تجربــة كيانيـــة عميقــة، فأحالهـــا إلى قضــية شـــعرية شــاملة،و بـــذلك يتأنســن المكـــان 

و قــد تنــاول  20نســان  بيمنــاه الثــورة و بيســراه الســلاح . " مــن �ريــخ الــذاتفي معا��ــا الإنســانية ،و قصــة الإ اليغــدو جــزء

و هـــو  –مـــن زوا� متعـــددة  ؛ فهـــو  عنـــد الشـــاعر محمد أبي القاســـم خمـــار حلـــم يتـــوق لتحقيقـــه شـــعراء الثـــورة  موضـــوع الجبـــل 

ليســاهم في تحريــر الــوطن ، لأن بدايــة عــودة الــوطن المفقــود ، المغتصــب ، كانــت مــن  -البعيــد مكانيــا عــن الجزائــر في ســور�

  الجبال :              

  و الدربُ قد ايقظتْ ألغامه قَدَمِيكيف السبيلُ إلى لقياكَ � جبـــــــــلي      

  لكنني سوفَ أمضي صاعدًا أبــــــــــــدًا      حتى  ولو فوقَ أشلائِي وبين دَمِي

  في ذروةٍ من ذُراكَ الخُضْرِ قد لَمَحَتْ       عينايَ مُنْطلَق الأمجادِ والشَّيــَــــــمِ 

 21رضَ كالإعصارِ في صَمَمِ  فيضٌ من النورِ صوتٌ من مرابعـــِـــنا       يزلزلُ الأ

وإن كان الشاعر خمار لم يحدد اسم الجبل الدال على الهوية،و جعله مطلقا علـى كـل جبـال الجزائـر الشـامخة الصـامدة 

الــتي ينتمــي إليهــا، فــإن الشــاعر محمد الصــالح �ويــة قــد حــدد المكــان و جعــل مــن جبــال الأوراس ( مركــز الثــورة ، و انطلاقتهــا 

  ا شعر� و محورا للقول :                                      الأولى ) هم� 

  أنتَ أوراسُ أ�ملُ كيانيِ 
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  و أ� الإعصارُ في عيدِ الطغُاةِ 

  � صرير الثارِ يَسْريِ في حنا� ضربتي �راً تُـنَاغِي

  أمنياتي

  أ� جبارٌ و رعدٌ و انفجارٌ .. أحملُ الفجرَ �يدٍ 

  دامياتِ 

  في ضلوعِي ، في دِمائيوأحسُ الريح تعوي 

  في حقوليِ ، في لهاتيِ 

  و رفِاقِي كمنوا في ثنية الوادِي

  و في السحبِ و في كوخِ الرُّعاةِ 

  22و َ�توا شُهَبًا تَروي أحاسيسَ الحياةِ 

و كانــت الثــورة أمــلا جديــدا ، شــد الســاعات حلكــة أ لقــد آمــن الشــاعر محمد الصــالح  �ويــة �رض الجزائــر المعطــاء في

بطــال و الشــهداء مجــددا و كانــت بدايــة القصــة مــن الأوراس  رمــز الشــموخ و الحيــاة لقلبــه و جعــل هــذه الأرض تلــد الأأعــاد 

  الكبر�ء الجزائري :                                                 

  أنشديني ، أنشديني � صديقهْ 

دمّى ،قصةً مشحونةً �لموتِ 
ُ
  �لنصر الم

  في الينابيع العميقهْ 

  قصةً بكراً عنودًا

  لم يعد يومًا �ا سحر الأساطير العريقهْ 

  قصةُ الأوراسِ جُرْحِي

  جُرحُنا الخلاّقُ ، � صحْبي و جودٌ و حقيقهْ 

  قصةُ العملاقِ، يمناهُ دماءٌ،

  و بـيسراهُ عصافيرٌ رقيقهْ 

  23نسانِ و الأرضِ الوريِقَهْ . لإقصةُ ا
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وية،أضحى رمزا لكل جبال الجزائر ،و عنوا� للنصـر المرتقـب ، و قصـة قلمـا فالأوراس عند  الشاعر محمد الصالح �   

تتكرر في وطن آخر  ،فهو خاصية جزائرية .و قد  تواتر  الجبل كثـيرا في شـعر محمد الصـالح �ويـة، فكـأن الأوراس حياتـه ، و 

المسيرة من بعده :                                                         طريق الثورة، لأنه آمن  �لجزائر شعبا و أرضا ، فإن مات هو،فأطفاله سوف يواصلون

  إنْ أ� غبتُ طويلاً و صحَا طفلي   و رائي خبرّيه إنْ دعاني

  ني في الكهفِ في الساحةِ في الحقلِ في كلِّ مــَـــــــكانعخبرّيه 

  ـيهذه رشاشتي الصغرى لطفلي ، إّ�ا قصةُ قومِي و كَيانـــــِــ

 24جَبَلِي � جَبَلِي ، ها هي أشلائي ألغامٌ حواليكَ حـــَــــــــــــوانِ  

و هـو الشــيء نفســه مــع الشــاعر صــالح خــرفي الــذي حــدد المكــان الجغــرافي للجبــل ،و جعلــه في  جبــال الأوراس  الــتي 

                         صنعت ا�د �لنار حيث أفردها بحيز متميز في شعره عبر العديدمن دواوينه  :                                                      

  لادِ تُشيدُه أوراسُ        و النارُ في �ج العُلا نبراسُ مجدُ الب

  و إذا تنكّر للمطالبِ غاصبٌ        و نبا به يومَ التفاوضِ راسُ 

  حكم غرارُ السيفِ فيه فإنمّا    الرأسُ المكابرُ �لفرندِ يساسُ 

.................  

  و حمَـَـــــاسُ  مَهْلاً فرنسا ما القساوةُ منكِ إلا ثورة لقلـــــــــوبنِا

................  

  إنَّ الذي �لأمسِ صانكِ � فـــــــــــرنسَا و الليالي طعة و شماسُ 

  25لهو المقدّر أن يكون اليومَ أمرَك في الحياةِ مصــــــــــيرهُ أوراسُ 

 فمجـــــد الــــــبلاد مــــــن صــــــنع الأوراس، وأوراس هــــــو كــــــل جبــــــل جزائـــــري منيــــــع عصــــــي علــــــى فرنســــــا،ولم تكــــــن الثــــــورة

ـــــدء لم يكـــــن  في قاعـــــات الأمـــــم المتحـــــدة  بـــــل في المغـــــاور و  ـــــال ، فالانتصـــــار كـــــان منـــــذ الب ـــــولا تحصـــــنها في الجب لتنتصـــــر ل

الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المنتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر كامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأوراس                                                                                   

ـــــه الحريـــــة ، وهـــــو عنـــــوان كـــــل جبـــــل جزائـــــري ، لأن الا ـــــبر الوحيـــــد والأوحـــــد الـــــذي  �تي مـــــن خلال نطلاقـــــة الأولى  هـــــو المن

  كانت منه:

  من منبرِ الأوراسِ حيّ ا�معا    فالضادُ و الرشاشُ قد نَطقَا معَا

  فانظرْ هنا تجدِ البطولةَ منبرًا     و ترَ البطولةَ في الجزائرِ مِدْفَـعَا

  لم تروِ غلَّتنا المنابرُ فارتقيـــــــــ      � للخطابةِ أطلسًا مُتَمَنــِّــــــــعا
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  الذُرا كمْ زمجرتْ  برصاصِها فأرت لنا منهُ الخطيبَ المصقعَاتلكَ 

  قممٌ موطأةُ المتونِ لثائـــــــــــــر        روى صَنـَوْبَـرَهَا دمًا فـَـــتـَفَرَّعَا

  26فإذا امتطاها غاصبٌ مادتْ به   و على جلامدها تلقَى المصرعَا

أنـه يعـرف الأجنـبي الغاصـبو الـوطني الثـائر ، فتختلـف  -عنـد الشـاعر صـالح خـرفي  –ومن خصوصية الجبل الجزائري 

معاملته لكل واحد منهمـا ، فلـلأول المـوت و للثـاني الحيـاة .فالصـخر أضـحى رمـزا، و جبـال الأطلـس تـزاحم جبـال الأوراس 

نـد في الصمود و الشمـوخ ، و يغدو الأطلـس مثـل الأوراس، حكايـة للأجيـال ، يـروي القصـص و المـآثر و يختصـر التـاريخ ع

  الشاعر محمد الشبوكي :  

  أيها الصامد الأشـــــم      هكذا ا�دُ و الشمم

  كم تحديتَ ها هــــــنَا      من قرونٍ و من أمَُمْ 

  دوّخوا الأرضَ أدْهُراً   و تعالوا على القِـــــــمم

  ثم غابت شموسهــــم      و استحالوا إلى العدم

  الدهرَ من قدمْ أنت � أيها الـــــــذي      خبر 

  واعتلى الأفقَ شامخًا       في صمود وفي عِظَم

  أيها الأطلسُ الذي      واكبَ العُرْبَ و العجم

  هل علمتَ أجلَّ مِنْ      آلِ عَد�نَ في الأمُمْ 

 27حدِّثِ الناس عنهمْ      و اشرحِ النُـبْلَ و الكَرَمْ 

منهما انبعث النصر بفضل الأحـرار والرجـال، و همـا يختصـران  فالأطلس أخو الأوراس ،في الماضي و الحاضر و       

ظن الشاعر صـالح خـرفي أن مـن  ،كل الحكا� ، و يختصران ما حدث في جزائر الثورة ، ومن جلال ما حدث في الأطلس 

  الأطلس سيبعث الله رسولا جديدا :            

  مُعَطَراَ لولاَ اختتامُ الوحي �لهادي ولو      لا روضةٌ فيها أقامَ 

  أقسمتُ أنَّ الأطلسَ الدامــــــي      يخبئُ للبريةِ هادً� و مُبَشّراَ

  28اُ� أكبرُ جَلَّ من خلقَ الجِبَا      لَ و شَقَّ فيها من دِمَاَ� أنْـهُراَ  

لى مـا يرمـز لقد رسم الشاعر الجزائري صورة متميزة لجبال الأطلس و جبال الأوراس" تتجـاوز إطارهـا المـادي المحـدود إ

لقــد اتحــد الإنســان �لمكــان،و صــار الإنســان رمــزا و إليــه مــن معــان مجــردة غــير محــدودة تلــف في رمزيتهــا الجمــاد و الإنســان ،

لحقيقـــة واحـــدة لهـــا ديمومـــة التـــاريخ و صـــلابة الصـــخر،كما لـــو أن الصـــخر مكســـو بلحـــم آدمـــي، و لا تبـــدو محققـــة إلا فيـــه 
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حســب تجربــة و معــا�ة كــل شــاعر ، جعــل المكــان الشــعري  يــؤرخ لجميــع جــرائم  فتعــدد الموضــوعات المكانيــة و تنوعهــا29"

الاستدمار الفرنسي ،من قتل و تعذيب و حرق و ترحيل ...و التي بقيتمن  الـذكر�ت الأليمـة الـتي يحـتفظ �ـا كـل جزائـري 

  رادة قاهرة للمستدمر.غيور عانى منها،و سيرويها جيل لجيل، و ليثبت أن الذات الجزائرية قوية العزيمة صلبة الإ

و صــوّرها الشــاعر ســعد الله مبشــرا �لغــد الجميــل   و �لاســتقلال ســتبقى مــع  1956فالقريــة الــتي أحرقــت في مــاي 

غيرها في ذاكرتنا، و شاهدة على بشاعة جرائم فرنسا في الجزائر حيث اتبعت سياسة الأرض المحروقة و المعـتقلات الجماعيـة 

  صبت جام غضبها على القرى المعزولة ،أو القواعد الخلفية للمجاهدين   :       ، و الترحيل القسري .. و 

  قريتي قد حرقوك

  بخَّروك عودَ طيبْ 

  يفعمُ الأرضَ حياهْ 

  و يثيرُ الشعبَ في وجهِ الطغّاهْ 

  حرقوكِ ... بخروكِ 

  حين ضَجُّوا من بنيك

  في الأدغالِ المانعةْ 

  قريتي لا تدمعي

  عيِ فرصاصُ الحقدِ و الثأرِ م

 30و الصباحُ الحرُّ ضاحِي المطلعِ .

فحـــرق القريـــة لا يمنـــع الحيـــاة ،و لا يمنـــع الحريـــة المنتظـــرة ،و لا يمحـــو الـــذات؛ فمـــوت أهلهـــا العـــزل هـــو ولادة جديـــدة  

  متجددة ،و لو بعد حين ، دفع المكان الضريبة لعدم التمكن من ا�اهدين و الأحرار .            

فبقــدر مــا يحــس الشــاعر الجزائــري �لضــياع و الظلــم و محاولــة اقــتلاع الجــذور و اســتيلاب هويتــه،يتعزز ارتباطــه      

�لمكان أكثر فهـو يحُـس مـن خلالـه ـ �لـرغم ممـا حـدث لـه ـ �لانتمـاء ، بعيـدا عـن الـذكر العشـوائي،و محاكـاة المكـان فقـط ، 

بنائي هـام يـدخل في التركيبـة الكليـة للنص.وانجـذابنا نحـو هـذه النصـوص  لأن التاريخ و حده لا يصنع النص، بل هو عنصر

، كـان نتيجــة التركيبـة العامــة لهـا ، و القــيم الجماليـة و الإنســانية الـتي تحملهــا .   -أو غيرهــا مـن النصــوص  -الشـعرية السـابقة

لم تــترك ا�ــال للشــعراء للعنايــة �لبنــاء العــام بغــض النظــر عــن الالتــزام الــدقيق �لقــيم الجماليــة و العناصــر الفنيــة ، لأن الثــورة 

  للنص و �لعناصر الفنية  .
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ـــد معظـــم الشـــعراء الجزائـــريين، فـــإن الجزائـــر كموطنـــو     و إذا كـــان المكـــان الجزائـــري ، �خـــتلاف أنواعه،قـــد ذكـــر عن

نائهــاأو بعــدها ، فهـــي جغرافيــا جامعــة و �ريــخ و وجــود حضــاري،ودولة لم يخــل مــن ذكرهــا شــعر شــاعر ، قبــل الثــورة أو أث

المكان  الجامع ،الذي يلتقي عنده الشعراء �ختلاف رؤاهـم و مشـار�م الفكريـة و الفنيـة  ، لأن " الـوطن هـو المكـان الأول 

هو البــؤرة المركزيــة الــتي تســتقطب تفاصــيل الحيــاة الشــاملة، و النــواة الخفيــة الــتي تتمحــور ،الــذي يتجــذر في الــذات الإنســانية

 31ة الشعرية . حولها التجرب

هما ابتعد الشاعر الجزائـري  عـن وطنـه لسـبب مـن الأسـباب،فهو يحملـه بداخلـه إلى الأبـد،  فـالوطن هـو الهويـة مو    

الماضــي والحاضــر والمســتقبل،هو كــل شــيء،و كــل شــاعر في الجزائــر لهــج بــذكره ، في القــرب ،و الــذاكرة و الأرض و الانتمــاء 

اور الوطـن ، و يطلب منه اختباره إن شك في حبه لـه ،علـى المسـتوى الشـعري ،و هـو في أو البعد. فالشاعر محمد اللقياني يح

  الواقع جندي من جنود الوطن المفدى :                                                          

  أ� أهوى و طني رغمَ العِدَا ، و بلادِي

  كلُّ يوم كَلَفِي من حبِّها في ازد�دِ 

***  

  جسمِي من تباريحِ الجوَى كالخلالِ  صارَ 

  إن شككتِ في صحيح خبري فابتلينيِ 

  حملِيْنيِ ثقلَ أعباءِ الجوَََ◌ى حمِّلينيِ 

  إذْ به من بين عُشّاقِ العُلا تعرفينيِ 

  أ� أهواكِ و مثليِ في الهوى لا يبالي

 32فأ� سيفُك في يومِ الوَغَى و النزالِ .  

فهو الحلم الجميل ، و هو الواقع المرير،و هـو  امـرأة جميلـة سـاحرة تتصـف بكـل و يتخذ الوطن أشكالا شعرية عدة؛ 

الصــفات،عند الشــاعر بلقاســم خمــار البعيــد عــن الــوطن في ســور� و المــدافع عنهــا �لــرغم ممــا يعانيــه مــن بعــد و قســوة و لهفــة 

  :للمشاركة في الثورة

   عنها  لأني مِنْ ذَويـــــــــــهاهم يسألونيِ                                                

  ماذا تراها وماذ ا  تقولُ عنها و فيـــــها ؟                                               

  فقلتُ لا تسألونيِ  بل ارجعوني إليــــــها                                               

  قلبيِ يراها و عيني فينُوس من خادميها                                               
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  ما يخلقُ اُ� حسنًا      إلا و فاَقَـتْهُ تيِــــــــها

هَا   السحرُ في مُقلتيْها      و الشّهدُ من شَفَتـَيـْ

  و شعرُها رعشاتٌ       ظمأى على كَتِفَيـــْها

هَا   �اؤُها فيضُ السحـرِ طغى على مُعْجَبِيـْ

  لهامَ منها إليهــــــــــا     لو أيُّ شيءٍ رآها 

  33لا تسألوني و هاتوا      إذَا وجدتمْ شبيها

فالجزائر عند الشاعر بلقاسم خمار ، إمرأة جميلة تتصف بكـل الصـفات الرائعـة،لم يجـد أحسـن منهـا ،ولم يجـد النمـوذج 

و دلالات كثـيرة .و الجزائـر هـي كـل الذي يشـبهه �لجزائـر سـوى امـرأة جميلـة ، و هـو تشـبيه بسـيط لم يـرق �لـنص إلى أبعـاد 

و لا عـــزة   إلا �ســـتقلال الجزائـــر ،و لا مجـــد لنـــا إلا �لوحـــدة  ،مدينـــة مـــن الشـــرق أو الغـــرب، عنـــد  الشـــاعر مفـــدي زكـــر� 

فالتحــــام المكــــان مــــع  ،الكــــبرى داخــــل الوطن،كمرحلــــة أولى ثم الوحــــدة مــــع بقيــــة الــــدول العربيــــة الأخــــرى في مرحلــــة قادمــــة

للآمـــال و انتصـــار لـــيس بعـــده انتصـــار، و قـــد جمـــع الشـــاعر مفـــدي زكـــر� العديـــد مـــن أحيـــاء الجزائـــر و المـــدن المكـــان،تحقيق 

الجزائرية في النص الواحد، ليبرز التلاحم و المصير المشترك والاعتزاز �لانتماء إليها، �لرغم من عدم التفاعل الوجـداني معهـا 

  الذكر�ت :و الاكتفاء �لسرد و الوصف الخارجي،و استرجاع 

  جزائرُ ..مهما �عد الخَطْبُ بيننا   تُـبَاكِرني النجوى، و�فو بي الذكـــــــــرى                          

  احنيني إلى" القصْباءِ"هاج مدامعِي   و شوقي إلى" بلِْكُورَ" أفقدني الصَــــــــبرْ                             

  في حي"�ِ�لوادِ"ماضي صبابتي   تركتُ "ببابِ الوادِ" من كبدي شَطـْــــــراو                            

  و � فتنة" الأبيارِ"و "السعدُ �ســمٌ "   ألمْ تُـنْسِكَ الأبعادُ ،أ�مَنا العَطــْــــــــــــــــرا؟                           

  اطري..   تركتُ �ا لما أحاطوا بنا و كْــــــــــــــــــــــراو في"القبةِالفيحاءِ"عشُّ خو                           

  ... بلادي، يمينًا �لذي شَرعََ الفِـــدَا   و �لجيشِ، في الساحاتِ ،يسترخِصُ العُمْرا                      

 34َ�الدهْــــــــــرار ـ فأَرْغمْنَا ـ  �صرا .سَنـَثْأَرُ حتى يعلمَ الكونُ أنـَّــــــــــــنَا   أرََدْ�َ                         

ــــــــــــر  ــــــــــــة خاصــــــــــــة تجســــــــــــدت موضــــــــــــوعيا و لغــــــــــــو�                                                                      -كــــــــــــوطن-و للجزائ ــــــــــــد الشــــــــــــاعر مفــــــــــــدي زكــــــــــــر�  مكان عن

سبغ عليها كل الصفاتو قد تكرر لفـظ الجزائـر في الإليـاذة مائـة أ في " إلياذة الجزائر "  التي كتبها بعد استقلال الجزائر،حيث

مـرة) و أمـاكن و مـدن جزائريـة( أكثـر مـن 12لى أماكنو مدن العاصمة ( اثنـتي عشـرة إضافة إ) مرة 143و ثلا� و أربعين (

علــى أن يقــدم مــرة ) و هــذا التــواتر كــان " حســب أهميــة الخطــاب و مقاماتــه المختلفــة . ذلــك أن الشــاعرحرص  60ســتين 
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هذه المدن و الأماكن للمتلقي بحكا�هـاو مقاما�ـا و ملابسـا�ا الاجتماعيـة فضـلا عـن جانبهـا الـوظيفي  الـذي تؤديـه علـى 

  35نحو سائر الأسماء"

و لقد أصر الشـاعر مفـدي زكـر� علـى أن يجعـل مـن الجزائـر محـور الإليـاذة  الثابـت ،محاولـة منـه لإقنـاع المتلقـي �هميـة  

مــن  ، هــذا المكــان، أرضــا و جغرافيــا و �ريخــا ،و تجــذره في الــذات، لــذلك جعلهــا الحقــل الــدلالي المهــيمن علــى بنيــة الــنص

  وسطها و �ايتها ،لقد بدأ الإلياذة برسم لوحة متميزة للجزائر  :     بدايته إلى �ايته ، فهي مطلع الإلياذة ،و 

  جزائرُ � مطلعَ المعجـــــــــزات   و � حُجَّةَ اّ�ِ في الكائـــــــــــات                                  

  و� بسمةَ الربِّ في أرضــِـــــــــــه    و � وجهَهُ الضاحكَ القَسَــمَات

  و � لوحةً في سجلِ الخلـــــــــــو    دِ تموجُ �ا الصوَّرُ الحالمـــَـــات                                 

  و � قصةً بثَّ فيها الوجـــــــــــودُ   معاني السموِّ بِرَوْعِ الحــَــــياة                                 

  قا   بنارٍ و نورٍ جهادَ الأبُــَـــــــــاةو� صفحةً خطَّ فيها البــــــــــــــ

  و � للبطولةِ تغزو الـــــــــــــــــــدُّ�    و تُـلْهِمُهَا القيمَ الخالــِـــــدَات                                 

  ا الذكر�تْ و أسطورةً رددَّ�ا القــــــــــــرونْ     فهاجتْ �عماقِنَ                                 

  و � تربةً �ه فيها الـــــــــــــجلالُ     فتاهتْ �ا القممُ الشّامخات                                

  و ألقى النهايةَ فيها الجمــــــــــالُ     فَهِمْنَا �سرارهِا الفَاتنِـــــــات                                

 36وأهوى على قدميها الزمانُ     فأهوى على قدميْها الطغاة 

فهي مطلع المعجزات وحجة الله في أرضه ،و أسطورة ردد�ا القرون... و ذروة الوصف تجلـت في البيـت العاشـر مـن 

جـبروت كـل المقطع الأول للإلياذة ،حيث سما �لجزائر إلى مرتبة عالية و جعلها محطة لتحطيم كل الأسـاطير و محطـة لكسـر 

الطغـــاة .و لم يكتـــف الشـــاعر مفـــدي زكـــر� �ـــذه الصـــفات المتعـــددة و المتتاليـــة بـــل أضـــاف إليهـــا الكثـــير مـــن الصـــفات، في 

المقاطع اللاحقة ؛فهي بدعة الفاطر و روعـة الصـانع القـادر وجنـة  وومضـة الحـب وإشـراقة الـوحي وثـورة ،ووحـدة وحكايـة و 

بـــد الحـــب .... و هـــي كلهـــا صـــفات الجزائـــر الـــتي ألهمتـــه الإليـــاذة  وأحبهـــا   عـــروس و جنـــان و حنـــان و سمـــو و سمـــاح و مع

وخلدها في شعره ( الإلياذة و اللهب المقدس ) و هبها فكره و عـمره و مات وهو بعيـد عنهـا و لم يطلـب سـوى الأمــــان لـه 

  ولها: 

  يِّ لســـــــــــانالأمـــان الأمـــان    أغَُنيِ عُلاَكِ �بلادي بلادي 

  فيكِ سِحْرُ البيان نيِ جلالُكِ تَـقْصُرُ عنه اللُغــــــــى   و يُـعْجِزُ 

  37الأمـــان الأمـــان بلادي  إليكِ صلاتي و أزكى سلامي    بلادي
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بــل شــاركه في هــذا  الــدرب كــل شــعراء  ،و م يكــن مفــدي زكــر� و حــده الــذي أحــب الجزائــر و تغــنى �ــا في شــعره 

بـل كـان  الاخـتلاف ،مـثلا لا يختلـف عـن غـيره  مـن  الشـعراء في توظيفـه للمكان،أثنـاء الثـورة الجزائر .فالشاعر صـالح خـرفي 

بعد الاسـتقلال، إذ لا نجـد كثـيرا مـن الشـعراء اهتمـوا بمكـان واحـد  كتبـوا فيـه قصـائد عديـدة مثلمـا نجـده عنـد الشـاعر صـالح 

" مــن ـديث عــن و لايــة غردايــة و قراهــا الســبع .فــخــرفي ، الــذي جعــل جــزءا كبــيرا مــن ديوانــه " مــن أعمــاق الصــحراء" في الحــ

أعمـــاق الصـــحراء " عنـــوان يحيـــل القـــارئ إلى مـــدن صـــحراوية بعيـــدة أسســـت بعـــد ســـقوط الدولـــة الرســـتمية في تيهـــرت ســـنة 

هـــ و انتقــال أهلهــا إلى ورقلــة ثم إلى غردايــة بمختلــف قراهـــا الســبع .  و إتبــاعهم للمــذهب الا�ضــي علــى خـــلاف  1296

الجزائريـة الـتي تتبـع المـذهب المـالكي.و إحالـة العنـوان تجلـت في تلـك المضـامين و الاهتمـام �لمكـان ،لا كجغرافيـا  �قي  المدن

  فقط ،و إنما كعنصر يمارس �ثيره على الشاعر ، فهو يعبر من خلال المكان عن رؤيته الحياتية و فلسفته  في هذا الوجود . 

( و -رى السبع الـتي تمثـل ذاتـه و هويتـة المتجـذرة في التـاريخ  والجغرافيـا و قد أسبغ الشاعر صالح خرفي على هذه الق

 ،بـــر�ن  ،العطـــف ،بنـــورة، بـــني يزقن ،مليكـــة ، و هي:غردايـــة ( مقـــر الولايـــة ) ،مـــا يحمـــل العـــدد ســـبعة مـــن دلالات دينيـــة )

أمـــاكن متميـــزة عـــن مـــدن صـــفات جعلتهـــا -و الـــتي تؤلـــف شـــبكة وادي ميـــزاب ،القـــرارة ( مـــوطن الشـــاعر ومكـــان ولادتـــه)

ا       و الـــنمط الاجتمـــاعي الســــائد فيهـــا...)، فالمغــــايرة هالجنـــوب الجزائـــري الأخرى(كمــــا هـــي واقعـــا مــــن خـــلال هندســــت

 حاصلة على الأقل من الناحية الطبيعية والجغرافية: 

  

  بــَـــــــــوْ�َ ََّ القرى السبعُ كا�رةِ  نــــــورٌ     يتدانى و موقعٌ عز

  اللهُ �لنخيلِ ظـــِـــــــلالاً      و نفوسٌ تحَُفْ �لدِّينِ صــَـــوْ�َ  حفَّها

نَا ُ عــَـــيـْ نُـهَا رعَى ا�َّ   جُزُرُ الأمنِ في خِضَمِّ الفيافـِي     إنْ غَفَتْ عَيـْ

  و هي تغفُو على بحيرةِ نفطٍ       و تصافيِ من خالصِ التِّبرِْ خِدْ�َ 

  ضيـــــــاءٌ      و من الماءِ ما يُـزَخْرِفُ عَدْنــاَو من الغازِ لفحةٌ و 

هَا الحيََاةُ تَطْلُبُ أمَْـــــــنَا   38زَهِدتْ في الحياةِ غُدْوَةَ رَوْعٍ        فأَتََـتـْ

 ،وطفولتـه و شـبابه  ،والقرارة هي العقد الذي و ضعه الشاعر في عنقه من دون القرى السـت ، لأ�ـا مـوطن ولادتـه 

دار خلـد ، و أنـت سـم الـدار كيفمـا شـئت لأ�ـا  ،بـل هـي عنـده  ،فـيض مـن الحنـان  ،نقيـة و سـامية  ،كـالنبع فهي صافية  

  أسـمى و أسنى : 

لَةُ العهدِ � قرارةَ قلبيِ   أنتِ أدرَى بـــــِــــــــــــــــهِ إذا الآهُ أنَّـا   ...قُـبـْ

رةَِ العينِ تُـهْمِي    كُـلَّما الاسْ    مُ في المسامـــــــــعِ رَنَّـاأنتِ أدْرَى بعَِبـْ
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  جرسُ السّحر في حُرُوفِك يذُْكِي   دَقَةَ القلبِ فَـهْوَ يَـعْزِفُ لحَنْـَا

  أنتِ عندِي طفولتي و شبابيِ   أرُْخِصُ العُمْرَ في هواكِ و أفَـْنىَ 

  ـــوْ�َ أنتِ أوْرَثتِْنيِ نَـقَاوَةَ صَــــــــدْرٍ   مِثـْلَمَا النـَّبْعُ صافيًا شفَّ لـــَـــ

 ...39أنتِ عوَّدْتِني  السُّمُـوَّ بعيدًا   أسْتَشِفُ الأذى فأَُسْدِلُ جَفـــْـــــــنَا

، و مــا تكــرار الضــمير قــد مــارس �ثــيره علــى ذات الشــاعر صــالح خــرفي و علــى نصــه الشــعري   -القــرارة –فالمكــان 

�لضـمير ليجعلهــا كائنـة   و حاضـرة متجليـة أمامــه المنفصـل " أنـْتِ" إلا صـورة مــن صـور هـذا التـأثير ، حيــث عـوض القـرارة 

عيــا� يشــير إليهــا دون ســواها . ثم يتغلغــل �لمكــان الاســتثنائي شــيئا فشــيئا صــوب الــداخل، حيــث نجــده ينســب إلى القــرارة 

ب  الفضل كلّه في جعله نقـي الصـدر، بريءالطفولـة، صـافي الـدموع، سـامي الروح،شـفاف القلـب.. والمكـان �ـذا المعـنى يقـتر 

كثيرا من دور الإحالة على الخبرة الشخصية واختزال الذات الساكنة فيه، و هـو الـدور الـذي تمركـزت حولـه دراسـة غاسـتون 

  �شلار.

لكن  الشاعر صالح خرفي لم يغفل القرى الست الباقية  بدءا من غرداية إلى بر�ن ، و عاد إليها واصـفا  إ�هـا ، مـع  

مــات المميــزة للمدينــة ، أمــا الوصــف الجغــرافي للمدينــة فكــان عنــد حديثــه عــن مدينــة بنــورة ،و ربــط المدينــة �لتــاريخ ، و العلا

و هــي أصــغر القــرى الســبع ســـكا� و -الواقعــة في مواجهــة بنــورة و وهــي شــبيهة �ـــا في موقعهــا و حصــانتها ،مدينــة مليكــة

  .-عمرا� 

عــن الإلصــاق الجغــرافي للمكــان ، و الســرد ومــا جعــل توظيــف الشــاعر صــالح خــرفي للمكــان متميــزا ، هــو البعــد      

التــاريخي لأحــداث المكــان فقــط، في معظــم نصوصــه الشــعرية،و إن ارتكــز علــى التــاريخ و الجغرافيــا  فهــو يحــاول أن  يســتثمر  

وإن لم يكـن الالتحـام بـه في كـل النصـوص،فهذا راجـع أن لكـل نـص ظروفـه  ،كل ماله علاقة �لمكان في بناء  نصه الشعري

  ، و العلائق التي تربطه به . المحيطة

فـالنص المكانيالــذي يـبرز الــذات و يجليهـا �تي نتيجــة عوامـل عــدة ؛ سياسـية ، �ريخيــة ، دينيـة ، نفســية... فالشــاعر 

صالح خرفي تميز في الـرؤ� و الطرح  و التوظيف ، و برجوعنا إلى ديوانيه: " أطلس المعجـزات " و " مـن أعمـاق الصـحراء " 

 -323-لاء تــواتر موضــوعة المكــان في شــعره . فقــد بلــغ تــواتر المكــان �ختلافــه ثلاثــة مائــة و ثلاثــة و عشــرينيظهــر لنــا بجــ

و �ضافة حقل المكان العام غير المحدد مثـل : الغـا�ت و السـجون و السـماء و البحـر و القمـر و القـرى يبلـغ العـدد ،مكا�

-221-الجزائـري في المرتبـة الأولى بــ  مـائتين و واحـد و عشـرين مكـا�.و �تي المكـان-345-ثلاثة مائة و خمسا و أربعـين

و تحتــل الجزائــر الــوطن المرتبــة الأولى فيــه ،كمــا احتلــت مدينــة القــرارة المرتبــة الأولى في تــواتر المــدن الجزائريــة . فــالجزائر هــي ،

ان الإيجـابي �لنسـبة لـه ، مثلمــا مـوطن الشـاعر صـالح خـرفي ، الـذي حمـل همـه و دافـع عنهـا في السـراء و الضـراء، و هـي المكـ
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هي مدينة القرارة ، و في المقابل فرنسا هـي المكـان السـلبي أو المكـان المضـاد للشـاعر و الواقـف ضـد تحقيـق أحلامـه و آمـال 

  شعبه . 

 :خاتمة

يين  فقــد حاولنــا فيهــا  تنــاول مجموعــة  مــن الشــعراء الجزائــر  ولأن هاتــه المقالــة  لم تكــن خاصــة بشــاعر جزائــري واحــد،

الــذين كتبــوا للجزائــر، وأعلــوا مــن الــذات الجزائريــة ،و ســاهموا في الإعــداد لثور�ــا و �يئــة النفــوس. وعنــدما انطلقــت، واكبوهــا 

بشعرهم في القرب و البعد، ولما انتصرت، بقيت تشغلهم و تلح في عالمهم الشعري. وليس غريبا أن يرتبط الشـاعر الجزائـري 

ر، فيه يعيش في ظله أو يسعى  لاحتوائـه والقـبض علـى سـره  ذجتها،وبعدها أيضا ،لأنه مءرة وأثنا�لمكان الجزائري  قبل الثو 

  وكنهه، عاش تجارب جميلة وقاسية معه،لكنه أحبه  لأنه منه وهو منه ،و هو ذاته وحاضره ومستقبله.
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